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  أ نا وحاييم" للحبيب السايح صورة يهود الجزائر في رواية"
The image of jews of Algeria in Alhabib Essayeh's novel “Me and 

Haim “ 
 

 حميدي شريفة د.
cherifa.hamidi@univ-dbkm.dz 

 و نعامة خميس مليانةبجامعة الجيلالي 
 (الجزائر)

  

     02/06/0702تاريخ النشر:                           14/04/0702تاريخ القبول:                       06/11/2022تاريخ الاس تلام:

  ملخص:
العرب عامة فقد شغف بها الكتاب ، ال نا والآخر من أ هم التيمات تجس يدا في الرواية المعاصرة ةموضوع         

 ن خلال، ولعل السبب في ذلك هو محاولة اكتشاف الذات ماصة فتكررت  في منجزاتهم السرديةوالجزائريون خ
آخر مختلف عنها، وربما أ يضا محاولة معرفة سبب شقاء الشرق بمقارنته بالغرب، لكن تناول هذه الظاهرة  مواجهتها بآ

 دة.جدي اتغيرا كثيرا وتطور فآ خذ مناحي عديدة وأ بعاد
ذ جسد صورة اليهودي  فهذا الحبيب السايح في روايته )أ نا وحاييم( طرح فكرة مغايرة عما عهدناه في الرؤية للآخر، ا 

طار التعايش بين الحضارات فاختلفت الصورة من صورة مغايرة للغرب خاصة ما عايش ته الجزائر في حربها مع  في ا 
لى نبذ العنف والنظرة رنسا وما انجر عنه من وجود لل قدام السوداء التف لى صورة تدعو ا  ي اس تولت على ممتلكاتها، ا 

لى جنب في معركة التحرير. لى يهود الجزائر الذين كانو جنبا ا  يجابية ا   با 
 تعايش. ال قدام السوداء،، الآخر، يهود الجزائر :يةكلمات مفتاح 

 
 
 
 
 

 Abstract 
The subject of the ego and the other is one of the most important embodiments in 
the contemporary novel, as Arab writers and Algerians., and it was repeated 
in their narrative achievements, and perhaps the reason for this is an attempt 
to discover oneself by confronting it with another different from it, and perhaps 
also trying to find out the cause of the East’s misery by comparing it to the West. 
But dealing with this theme has changed a lot and developed.Habib Al-Sayeh in 
his novel (I and Haim) presented a different idea from what we were familiar with 
differed from an anti-Western image, to an image that calls for the renunciation of 
violence and a positive view of the jews of Algeria. 
Keywords: The Jews of Algeria, the other, the black feet, coexist.  

 
 مقدمة :

لم يخب و ، حاييم " الكثير من الجدل النقدي  فور صدورهاأ ثارت رواية الحبيب السايح "أ نا و       
ذلك أ نها تناولت موضوعا حساسا هو وضعية يهود الجزائر أ ثناء الاس تعمار الفرنسي ، ال وار النقدي حولها بعد
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و لكن التي تناولت هذه المواضيع  ال ولىوبرغم أ ن الرواية لم تكن  ، و علاقتهم بالشعب الجزائري و بالثورة، للجزائر
لم يكتب لرواية أ خرى قبلها تناولت الموضوع ذاته أ ن حظيت بهذا  الجدل النقدي الواسع  الذي لم يبق أ سير 

لى ، الجامعات  و المنابر ال كاديمية فقط صفحات الجرائد الوطنية و عبر منصّات التواصل  بل تعدى ذلك ا 
آمنة بلعلى، الحبيب مونسي و التي اس تقطبت كبار النقاد و ال كاديميين مثل ، الاجتماعي و محمد تحريشي و  ، و أ

أ م كان نتاجا طبيعيا لذلك الجدل ، من قبيل المصادفة في هذا التوقيت بالذات،فهل كان هذا النقاش (0) سواهم..
ومنه جاز لنا البحث في تطور موضوع ال نا  الس ياسي الذي ما فتئ يتردد في وسائل الا علام العربية و العالمية ؟

 كيف تجسدت علاقة  ال نا بالآخر في رواية أ نا وحاييم؟ ، ر في منجز الحبيب السايحوالآخ
آخر(0  الس ياق النظري والتاريخي : في  ال نا وال

 و النقدي وخاصة الفكري الخطاب في المتداولة الثنائيات من "الآخر"و "نحن "أ و "الآخر"و "ال نا" جدلية   
عادة ) ال مر يتعلق عندما وخاصة به، التنديد أ و عنه المسكوت من فيها لما ال دبيي  تعديل و وقيمنا مواقفنا تشكيل ا 

 تمارس وعسكرية واقتصادية س ياس ية عربدة هناك.وبطولاتنا وديننا وحاضرنا تاريخنا يتناسب مع بما ( أ ولوياتنا سلم
 .المضمر أ و الظاهر الآخر قبل من تمارس معاوية، منذ غرناطة قبل وربما غرناطة فقدنا أ ن منذ علينا

( بمراحل من الاستثمار والدرس لدى عدد من الفلسفات والنظريات ال دبية قديما لكنهّ لم the Egoمرّ لفظ) ال نا   
لّا على يد التحليل النفسي، حين أ صبح يعرّف )شعور بالوجود الذاتي  ..يتبلور في مصطلح واضح منضبط ا 

أ و:) الذات المدركة التي تتحكم بدوافع" الهو"بما يتفق مع الواقع .بالاتصال مع العالم الخارجي  المس تمر،والمتطوّر
 .(.0.)الاجتماعي والقيم ال خلاقية في المجتمع

آخر(the otherأ ما)الآخر آخر، وثوب أ وفي ، (2) (فقد جاء تعريفه في لسان العرب:)والآخر بمعنى غير كقولك: رجل أ
آخر...ثم صار بمعنىقاموس تاج العروس:)أ ح آخر،وثوب أ وفي ( 4)المغاير( د الش يئين...، وبمعنى غير كقولك:رجل أ

 وليس للمصطلح في التراث  ( 8) المعجم الوس يط:) الآخر أ حد الش يئين، ويكونان من جنس واحد... و:بمعنى غير(
نما اكتسب المصطلح القديم دلالة أ خرى سوى الغيرية، وأ وّل من نصّ على ذلك الزبيدي في معجمه تاج العر  وس، وا 

 ( .8) دلالته وغناه من الدراسات النقدية الحديثة التي جعلت منه محورا لها
ولمصطلح الآخر في الدراسات ال دبية والنقدية الحديثة مفهومات عدة تنطلق كلهّا من مبدأ  الغيرية أ و المغايرة،     

لى مجموعة من السمات  والسلوكات الاجتماعية والنفس ية والفكرية التي فمفهومه في علم النفس) يشير ا 
ليها،عرفا أ و طبعا(-فرد أ و جماعة-تنس بها)ذات( آخرين لتبينّ أ نهّم غيرها،أ و لا ينتمون ا  لى أ   (.0. )ا 

آخر  لى المغايرة في جانب أ و أ كثر بين الذات،أ و ال نا، وطرف أ ومفهومه في الدراسات ال دبية والنقدية الحديثة يشير ا 
ضوعي في الذهن أ و في الفن،وهو مرتبط بمصطلح الغير الذي يعني وضع الشيء أ و المرء موضع الآخر، ذي وجود مو 

لينا  (5)أ و المختلف،أ و الخارج من الانتماء ا 
، تقوم العلاقة بين ال نا والآخر على محور أ و محاور،كما تتحدّد من خلال مفهوم معينّ و    

لى غير ذلك من أ نماط التعامل بين ال نا والآخر،وبين ال نا كالتخييل،والتمثيل،والنفي،والقبول،أ و الم وافقة و العزلة ا 
نّ طبيعة الحياة تقيم هذه الثنائية،وتجعل كل شطر منها شرطا  ذ ا  لغاؤها أ و تجاهلها،ا  والآخر علاقة جدلية لا يمكن ا 

 (9)ان في الوقت نفسه.لوجود الآخر وفهمه ووعيه والاعتراف به،فهما طرفان منفصلان ومتصلان،مفترقان ومتحد
طار الاختلاف     دب والنقد -وتكمن أ همية دراسة ال نا والآخر في ا  لى فهم طبيعة العلاقة -بالنس بة لل  من كونها تقود ا 

آخرين له)فما فتئ الا نسان ينشئ  ذا ما جعل من المعاني أ بين الا نسان بنفسه وبيئته ومحيطه ومجتمعه،بل وعقله أ يضا ا 
نسان قرين المشكلة.انظر حولك فلا تجد أ حدا لا الصراع تلو الصراع م نّ الا  ننّا لنقول ا  ع نفسه وبني جنسه، حتى ا 

من اختلاف عندي  أ و صغيرة جليلة أ و تافهة،أ ساس ية أ و كمالية...وكلهّا في لبها مشكلات نابعة، مشكلة لديه كبيرة
وما لم يكن،والا نسان الآخر هو من أ وجد كلّ  بين ما أ ريد وما أ ود،وما أ حب وما أ كره،وما توفرّ وما لم يتوفر،وما كان

 (9)هذه الاختلافات أ و التناقضات، سواء أ كنت أ نا هذا الآخر،أ م كان غيري(
 الا طار العام للرواية :(0
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رواية أ نا و حاييم " تحكي قصة صداقة حميمة بين البطل السارد أ رسلان حنيفي البطل المثقف المسلم ابن      
 و اليهودي حاييم بنميمون من جهة أ خرى . ، القايد حنيفي من جهة

صداقة بدأ ت مذ كانا طفلين يسكنان متجاورين بحي الدرب بمدينة سعيدة و ارتيادهما المدرسة الابتدائية      
لى  ثر ذلك ا  "جون فيري " بذات الحي معا،وتحكي مغامرات طفولتهما ثم نيلهما الشهادة الابتدائية و سفرهما ا 

بمعسكر أ ين عانيا من العنصرية المقيتة من لدن التلاميذ ال وروبيين و الحارس ويل ولكن ذلك كان  المدرسة الداخلية
و ، لوريا بمعدل جيد أ هلهما لدخول جامعة الجزائرادافعا لهما للجد و التحصيل و توج ذلك بحصولهما على شهادة الباك

الجزائريين دخول الجامعة .أ ما البطل أ رسلان فقد كان ذلك حدثا بارزا في حي الدرب ل نه لم يس بق ل حد من سكانه 
 اختار قسم الفلسفة بينما فضّل صديقه اليهودي دخول قسم الصيدلة .

صداقتهما  ازدادت قوة و متانة بالجامعة خاصة مع تقاسمهما الغرفة نفسها و النشاطات نفسها بل و حتى ال فكار    
أ مّا  ، ليكون أ رسلان من أ وائل الملتحقين بصفوفها، ورة المسلحةنفسها،لينخرط أ رسلان في تنظيم طلابيي يحضر للث

فقد بقي يمدّ الثوّّار سرا بال دوية و المساعدات الطّبية حتى اكتشف أ مره من سلطات الاحتلال و  ، صديقه حاييم
 أ حرقت صيدليته .

اييم فلم يعمر طويلا بعد أ مّا صديقه ح ، عقب الاس تقلال همّش البطل أ رسلان فالتحق بدار المعلمين بوهران  
 الاس تقلال فقد عانى من مرض قبل أ ن يسلم روحه في مستشفى وهران و يدفن في مقابر اليهود بسعيدة.

الرواية مليئة بالقيم الا نسانية النبيلة بين بطلي القصة اللذّان لم يمنعهما اختلاف ديانتهما من ضرب أ روع ال مثلة في    
 النبل و الوفاء لبعضهما .

وجدير بالذكر أ ن رواية "أ نا و حاييم "لم تكن أ ول رواية جزائرية جسدت صورة اليهودي الطيب المندمج مع    
و  ، (0779فقد طالعتنا تلك الصورة في روايات قبلها لواسيني ال عرج .)سوناتا ل ش باح القدس  ، جيرانه المسلمين

واهما،غير أ نه لم تثر أ ي رواية  سابقة من الضّجة ( و س0700أ مين الزاوي في روايته )اليهودي ال خير بتمنطيط 
فما الجديد الذي قدمه الحبيب السايح حتى تصبح روايته حديث النقد و  ، النقدية ما أ ثارته رواية "أ نا و حاييم "

 النقاد في الآونة ال خيرة ؟
حاييم حيث يقف أ مام منزله منذ الصفحة ال ولى من الرواية ينبئنا الكاتب بعلاقته الحميمة بصديق طفولته    

"...تقدمت و  عند الباب الصامت ذاك  الذي رأ يت حاييم يخرج منه بمحفظته قبل ، مس تذكرا أ ول يوم لهما بالمدرسة
لى مدرسة جول فيري..."    (07) ثمانية و عشرين عاما  كي نتوجه معا ل ول مرة ا 

لحظات الفرح و  ، لنا أ دق تفاصيل حياته مع حاييم هذه الذكرى توقظ بداخل الكاتب شلالا من الذكريات ليروي   
الحزن و حتى الخيبات التي عاشاها معا  عبر رحلة في تاريخ الجزائر في العهد الاس تعماري و بسردية مذهلة لم تغفل 

 أ دق التفاصيل الاجتماعية و الثقافية و العمرانية لمدينة سعيدة بالخصوص.
 : القيمة الفنية و الجمالية للرواية(2

بّان فترة الاس تعمار و بعد تاريخ الاس تقلال بقليل         ، الرواية تصف باحترافية كبيرة حقبة زمنية من تاريخ الجزائر ا 
فمنها نس تطيع أ ن نستشف نمط ، و تلقي الضّوء على كثير من القيم الاجتماعية و الس ياس ية  و التاريخية  و الخلقية

ذلالهم ، معيشة الجزائريين بش تىّ أ طيافهم الجزائريون المطحونون تحت نير الفقر و العبودية للمس تعمر الذي يتفنن في ا 
دارة الفرنس ية و ممثلة في  ، و وصفهم بآ بشع النعوت و كذا الطبقة ال رقى و التي تمثل فئة القياد أ و المقرّبون من الا 

خلال وصف عاداتهم في الطبخ و أ شهر القايد منور والد البطل أ رسلان و الذين يرفلون في النعيم و يظهر ذلك من 
 حفل تخرّج ...(.، موسم حصاد، أ طباقهم و لباسهم و الاحتفال بش تىّ المواسم الاجتماعية )زواج

دون أ ن ، فقد أ بدع الرّوائي في وصفه البيئة الطبيعية و العمرانية  و النس يج السكاني للجزائر خاصة منطقة سعيدة    
" ، لا بعدسة المؤرخ بل بعدسة الرّوائي ، من قبل اندلاع  الثورة الجزائرية و بعدها يغفل ذكر أ حداث تاريخية مهمة

فالروائي لا ينقل لنا التاريخ كما ( .00) و تؤوّل الرّواية التاّريخ و ترفضه و تعطي التآّ ويل  الرّافض صياغات متعدّدة "،
عادة تآ ويله، ، نقرؤه في بطون الكتب التاريخية "فالروائي في هذا المدار يتجاوز حدود التاريخ  ، بل يوظف خياله لا 

وهذا بواسطة فعل القراءة كشريك وجودي في تمثيل  ، ليش تغل النصّّ السردي على حافات المكبوت و المغيّب
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لى قراءة مضادة كاشفة عن تحولات السلطة و  المعنى الرمزي و المجازي للقصة أ و  الحكاية فيتحول المعنى التاريخي ا 
بل كيف أ ثر هذا التاريخ في سيرورة أ حداث ، و برغم أ ن  هدف الروائي ليس التاريخ في حد ذاته ، (00)" الواقع 
مثل تشييد مدينة سعيدة من قبل  ، و لكننا لا نعدم وجود أ حداث حقيقية قامت عليها حبكة القصة، الرواية

المس تعمر الفرنسي و تيسير تعميرها من قبل وفود المعمرين من شذّاذ الآفاق في فرنسا. و ذلك على أ نقاض المدينة 
 (.02لها.)و أ حرقها الجنرال بيجو  عقب اجتياحه ، التي بناها ال مير عبد القادر

عيدة مسقط رأ س البطل ومدينة معسكر ثم الجزائر العاصمة و الرواية جرت أ حداثها في مدن جزائرية عديدة :س     
أ خيرا وهران و ذكرت مدينتا ال غواط و البيّض لماما في معرض حديث الكاتب عن عطلة حاييم التي قضاها رفقة 

سواء من حيث كم ال حداث التي  ، و لكن نلاحظ أ ن مدينة سعيدة أ خذت حصة ال سد في الرواية ، والدته هناك
ا أ و من حيث وصف شوارعها و أ زقتها  و عادات أ هلها ...فقد حدّد الكاتب أ ماكن القصة بدقة لا متناهية جرت به

حيث  وصف جميع ال ماكن  التي تواجد بها رفقة صديقه حاييم بواقعية مدهشة حتى نكاد نشك أ نها رواية سيرذاتية 
يزلي ...(،مرورا بمدينة معسكر شار ، مدرسة جول فيري، بدءا بآ ماكن الطفولة بسعيدة )شارع الدرب ع جيريفل،شارع ا 

 ثم العاصمة و أ خيرا وهران .
و يحمل ذلك دعوة مبطنة من قبل الكاتب لا عادة  ، وقد حاول الكاتب نبش بعض ال مور التاريخية المسكوت عنها  

 كتابة التاريخ من جديد .
 دلالات العتبات النصّّية للرواية :(4

و هو بمثابة علامة دالةّ على شيء مجهول يقوم  ، ويصدم بصره ، العنوان هو أ ول ما يصافح المتلقي أ (عنوان الرواية : 
ليه  و هو مؤشر س يميائي مهم و يعد مفتاح قراءة النصّّ و  التنّبؤ بمضمونه.، بتعريفه و الا شارة ا 

ييم" مع أ نه يعي جيدا  أ ن هذا الاسم فقد ضمّنه اسما يهوديا صريحا هو "حا، اختار  الروائي عنوانا صادما لروايته    
الجزائري بكيان محتل اغتصب ال رض العربية المقدسة لدى المسلمين )القدس(،وشرّد أ هلها و  ارتبط في المخيال

و لكن المسكوت ، و هو كيان مرفوض شعبيا ورسميا في الجزائر، سعى للنمو كسرطان خبيث داخل ال مة الا سلامية
الجزائر قديم و ليس وليد الحقبة الاس تعمارية كما  قد يخيل للبعض، و لا حتى وليد العهد عنه أ ن وجود اليهود في 

العثماني حيث نشطت هجرات اليهود الموريسكيين من ال ندلس هربا من الاضطهاد الديني الذي طالهم هم و 
فريقيا لى أ لفي ، المسلمين فقصدوا دول شمال ا  و تحديدا مع  س نة مضتو لكن وجودهم أ قدم من ذلك بكثير يعود ا 

فريقيا لى شمال ا  بّان الثورة التحريرية يشوبه الكثير من الغموض، (04.) هجرات الفينيقيين ا  فجل  ، غير أ ن تاريخهم ا 
لى  لى فلسطين بينما هاجر أ غلبهم غداة الاس تقلال ا  ما نعرفه أ ن كثيرا منهم تجنسوا بالجنس ية الفرنس ية و بعضهم هاجر ا 

فرنسا.و غاب تقريبا ذكرهم في الجزائر المس تقلة .و لذلك فظهور رواية يكتبها جزائري بعنوان دول أ وروبا و خاصة 
صريح  يذكر فيه اسما يهوديا يعد أ مرا صادما للمتلقي الجزائري،بخلاف الدول العربية ال خرى .فاسم حاييم هو أ ول ما 

ي و ترى ، قونة دلالية عميقة تحدد محتوى الكتابيصدم بصر المتلقي و يشي حتما بما في داخل الرواية،ل ن العنوان ا 
آمنة بلعلى أ ن كلمة حاييم التي يضمها عنوان الرواية كانت سبب الضّجة التي أ ثيرت حول الرواية ف  "وقع  الناقدة أ

 العنوان و اسم حاييم ذاته الوارد في عنوان الرواية في نفوس القراء فلو كان الاسم مثلا داوود أ و يعقوب و غيرها من
ال سماء المشتركة بين المسلمين و اليهود لما أ ثارت هذا الخلاف أ و الجدل و الدليل في ذلك أ ن موضوع اليهودي و 

 (.08" )فكرة التعايش وجدت في الرواية الجزائرية قبل السايح 
ال ولى التي  ل ن رواية "أ نا وحاييم " كما ذكرنا ليست الرواية الجزائرية، و هذا رأ ي يحمل الكثير من الصّواب   

و لكن الروايات التي س بقتها لم تحمل في عنوانها ، ركزت على فكرة اليهودي الطّيب المتعايش مع جيرانه المسلمين
 اسما يهوديا صادما مثل "حاييم".

شارات على تحتوي اللوحة هذه  ب(صورة الواجهة :   خطوطها فبآ لوانها وانحناءات لمسها، يصعب مكامن على دالة ا 
علاقة طفلين ال نا عربيي جزائري  تجسد حركة في أ لوانها وتموج والهدوء، الهيجان من صراع حالة يمثل الذي وسمتها

تمثل هذه اللوحة  ، مسلم والآخر حاييم أ جنبيي يهودي عايشا مختلف المراحل وصمدا في وجه الآخر المس تعمر
السايح أ ن يقدّمها عبر صورة فوتوغرافية لطفلين العلاقات والثنائيات والحدود بين ال صناف الا نسانية ارتآ ى الحبيب 
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 "ال نا" من العدوى نقل أ ولها.أ ولية دلالة شراك في نسقط يجعلنا ما هو ، أ سسا لرؤية أ يديولوجية وهي فكرة التعايش
لى القلم بلسان المعبرة الكاتبة  أ تم الذي الغلاف لوحة مبدع الرسام في تتمثل التي " "الآخر"" في المجسدة "ال نا" ا 

 .التعبير عن هذه العلاقة  بريش ته
 الانتصار تدّعي حضارة والاقتصادية ال يديولوجية بتناقضاتها الغرب حضارة يمثل الذي "الآخر" صورة تتجلى    

نسانية ن.الا نسان وحقوق الديموقراطية بكلمتي وتس تعبدها وثروات خيرات من الا نسانية عند ما كل وتآ خذ للا   هذا ا 
 الماديات على أ ساسا المبنية المدنية ال ديان،والحضارة أ جل من القائم الحضاري الصراع هذا يمثل لا الحضور

نما للروحانيات والمتجاهلة  ال لم وأ وجاع هموم الكتابة يتقاسمها الذي المبدع "الآخر" خلال من للذات حضور هو ا 
بداعي  والرؤى. اللغات في اختلافهم مع الكتابة في جميعا يشتركون فهم .الا 

آخر في رواية "أ نا و حاييم ":(8  تمظهرات ال نا و ال
نسانية دورات تاريخية، تتبادل فيها دور التابع والمتبوع لكن التاريخ علمنا أ ن التبعية والتقليد، مهما      للحضارات الا 

لى حد التماثل الحضاري، أ و التماهي المطلق مع الحضارة القوية. ومن هنا ظل الصراع  أ حكمت حلقاتهما، لم تصلا ا 
ن كنا نفضل  استبدال عبارة التفاعل الحضاري بالصراع   الحضاري قائماً، وسيبقى، على حد قول" د. محمد عمارة"، وا 

 (.08.)الحضاري
طار دراسة نصي البحتري وبيتس:)قصدت بالذات وحضارة الآخر،تلك المواجهة التي  يقول البازعي في ا 

ة أ خرى هي وبين حضور ثقافي مختلف في ثقافة تلك الذات أ و بعبار ، تحدث بين الذات بوصفها تنتمي على ثقافة ما
زاء ثقافة أ خرى وجدت مكانا مؤثرا لها في ثقافة الذات وما أ صفه ليس غريبا أ بدا فهو أ ساس الوضع ، وقفة الذات ا 

نكاره مهما تعددت ، الذي يعيشه عالمنا العربيي في خضم التآ ثير الثقافي الهائل القادم من الغرب التآ ثير الذي لا يمكن ا 
زاءه  طار التفاعل  ضا المواجهات التاريخية والحضارية بينيضيف مس تعر (. 00. )المواقف ا  الذات والآخر في ا 

نّ مواجهة الذات لحضارة الآخر مواجهة تاريخية حتمية لكونها جزءاً أ ساس يا من المواجهات المس تمرة بين  الحضاري:)ا 
ما يشترك فيه من خصائص الشعوب بثقافاتها،وحضاراتها المختلفة،والذات هنا هي الفرد المبدع بما يحمله من تميزّ وب

لى جنسه وثقافته،وفي تاريخ الآداب العالمية الكثير من ال عمال التي تسجّل تفاعلا  وموروثات مع غيره من المنتمين ا 
ذاتيا بين الفرد،وبين ثقافات الشعوب ال خرى سواء اتخذ ذلك التفاعل هيئة التآ ثر والتآ ثير،أ  و انبثق في شكل مواقف 

 (.05) وتآ ملات
نما هو الخصوصية الثقافية لكل حضارة. وقد قدم لنا التاريخ أ مثلة فذة التف اعل الذي يذكيه التمايز، هذا التمايز ا 

، -والعالم حينها -للتفاعل الحضاري المتوازن: حيث لا انغلاق ولا ذوبان ومن ذلك التفاعل الحضاري الذي عرفته أ متنا

نساني والعام فاس تلهموه حيث انفتح العرب المسلمون على الحضارات ال خرى، ووظفوه ولكن بعد أ ن ، فميزوا بين الا 
لى الذات والكون والآخرين.أ ما الخصوصيات الحضارية، المتمثلة بالثقافة  أ خضعوه لقيم وأ خلاق ال مة، ونظرتها ا 

 .المغايرة، والمعتمدة على منظومة قيم وأ خلاق مختلفة، فقد أ هملوها
والمفارقة أ ن الغرب القوي، يس تطلع الشرق المس تضعف. فالعلاقة هي " مس تكبر/ مس تضعف" وكلاهما يوجدان    

فوق سطح تاريخي مشترك. على الضحية" الشرق" أ ن تبقى في حالة من الاس تلاب، ليس تمر المس تكبر " الغرب" 
ن عاجزة عن فهم ذاتها وجاهلة بغيرها. مهيمناً عليها من خلال معرفتها. وعندئذ تكون الضحية ضحية، بقدر ما تكو

ولكن هل هذا أ مر ممكن؟ هل ثمة فاعل مطلق وقابل مطلق؟.. وهنا يكمن الخطر: فالقابل " الشرقي" لابد أ ن 
لى أ صوله. بآ صولية معينة لى الفعل، وفعله يبدأ  بالعودة ا  لى قابل -يتحول ا  يذهب  ، والفاعل الغربيي" سيتحول حينئذ ا 

ليه الشرقي مندهش ليه ا  ذا اس تمر " الغربيي" في تعنته واس تعلائه وتكبره، فقد يذهب ا  اً ثم مساجلًا.. ثم محاوراً.. وا 
لى الآن. لكن الاس تلاب الشرقي الناتج عن  مقاتلًا؟!! احتكار القوة يس تلزم احتكار المعرفة، وهذا ما حاوله الغرب ا 

 (.09)الجهل صار نسبياً، بعد أ ن بدأ  هذا الشرق يبحث عن المعرفة.
لى الشعوب المس تعمرة :هي النظام  يقول الحبيب السايح في روايته:) أ عتقد أ ن الامبريالية بالنس بة ا 
الاس تعماري الذي تدعمه الشركات والبنوك الرأ سمالية وكبار الكولون.وتحميه الآلة العسكرية ومنظومة القوانين الردعية 
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نهّ يكفي لنرى ذلك  ذا لتلك الشعوب غير مقاومته ضد أ ي محاولة لزعزعة أ مره الواقع.ا  أ ن نلتفت من حولنا .فماذا يبقى ا 
 (.07.)بكل الوسائل لتقرير مصيرها،وبسط س يادتها على خيرات أ راضيها(

نتاجها    عادة ا  نتاج القيم، وا  يجابية القديمة  -ومن المعروف أ ن أ هم وظيفة لحضارة ما، هي قدرتها على ا  بعث القيم الا 
غنائها بمضامين  ولما كان الحكم على أ ية ثورة، أ و  -جديدة متفقة مع الواقع المشخص والواقع الممكنعن طريق ا 

نتاج قيمها المنسجمة في منظومة متماسكة، تحدد رؤيتها  نما ينبع من قدرتها على ا  حضارة، أ و تغيرات اجتماعية، ا 
كرار نموذجه، يعني الحرمان من وللآخر، وللواقع، وللمس تقبل. لكل ما س بق نعتبر أ ن التماهي مع الغرب، وت ، للذات

لى العادات، وأ نماط  أ هم وظائف الحضارة، وتبني قيم الآخرين... ومن هنا بدأ  التغريب يزداد حدة، حيث تغلغل ا 
لى الاعتراف بالتفوق  لى الحركة الثقافية ذاتها.. فآ ضيف شيئاً فشيئاً ا  السلوك، والفنون، والقيم الاجتماعية، بل وا 

ن كان  المادي للغرب" علماً  نه وا  ن أ وربا متفوقة علينا في كل شيء، وا  نتاجاً" لاعتراف بتفوق قيمه:" ا  وصناعة وا 
ن هذا ليس صحيحاً، فهم أ فضل  يطيب لنا أ ن نظن أ ن ال وربيين أ فضل منا ماديًا، وأ ننا أ فضل منهم روحياً وأ خلاقياً، فا 

 (00) منا خلقياً وروحياً أ يضاً 

لاّ مثالا واحدا يجب          خضاع الشعوب البربرية للحضارة المعاصرة ا  جاء في الرواية:)لا أ رى في حسم مسآ لة ا 
  00 الاقتداء به هو الذي ضربه لنا أ سلافنا ال وروبيون في أ مريكا وأ ستراليا في تعاملهم مع همجية الهنود وال بوريجان..(

لى ال هالي : لى حرص الكاتب على  أ (نظرة الفرنس يين ا  تبيان النظرة الفوقية المتعالية التي كان ينظر بها الفرنس يون ا 
فقد اس تولوا ، برغم كونهم أ صحاب ال رض التي يتنعم فيها هؤلاء المعمرين، الذين أ طلقوا عليهم كلمة ال نديجان، ال هالي

لى قمم الجبال أ و اس تخدموهم كعبيد و خدم في منازلهم و مزارعهم ، على معظم ال راضي الخصبة و هجّروا أ صحابها ا 
ن كنا لا نعدم بعض ، الشاسعة،و أ طلقوا على الجزائريين أ بشع النعوت  المهينة مثل :الخمّاسة،الفلّاقة، البونيول ...و ا 

و  ، النماذج القليلة من الفرنس يين الشرفاء الذين ورد ذكرهم في الرواية مثل المعلم سانشيز في مدرسة جول فيري
جمال أ هم نماذج المعمرين في الرواية فيما يلي:  الطالبة الش يوعية س يلين .و يمكن ا 

لى ، غليظ القلب، رجل من ال قدام السوداء، حارس الثانوية الداخلية بمعسكرمس يو ويل : - عنصري كان ينظر ا 
هما من ال هالي  و يزاحمان أ رسلان و صديقه حاييم منذ وطئت قدماهما الثانوية الداخلية نظرة حقد وكراهية كون 

ليّ مس يو ، ال وروبيين ولا س يما بعد نتائجهما الجيدة ." مثل حارس سجن يس تعرض هيبته على محبوس جديد نظر ا 
لى أ خمص قدمي بعينين لا هما زرقاوان و ، ويل نظرة صارمة انقبضت لها عضلات وجهه و مسحني من قمة رأ سي ا 

لى العلن أ حيانا أ خرى انتهيى عقب الكثير من مواقف هذا الصراع الخ( 02) لا هما خضراوان" في أ حيانا و الظّاهر ا 
الصّدام بهزيمة مس يو ويل نفس يا عقب تتويج أ رسلان و صديقه حاييم بالباكلوريا بمعدلات جيدة أ هّلتهما لدخول 

ايد منور :"...تناقلته  يقول الراوي متحدثا عن حفل الباكلوريا الذي أ قامه له والده الق، الجامعة،وهو حدث ليس عاديا
 .( 40)أ لس نة الكولون أ نفسهم لكوني أ نا ولد القايد حنيفي أ ول ال هالي في المنطقة التحاقا بالجامعة "

في الجامعة وفي ، هذا النموذج العنصري المقيت الذي جسّده مس يو ويل يصادفه أ رسلان عبر أ غلب مراحل حياته
 و عمال المقاهي و المطاعم من ال قدام السوداء .، ال حياء السكنية الجامعية

، لاحقت تلك النظرة الدّونية من قبل المس تعمر أ رسلان و صديقه حتى في الجامعةموظف الاس تقبال بالجامعة :-
حيث اس تقبلهما موظف الجامعة ببرود شديد واس تعلاء برغم جمال مظهرهما و أ ناقتهما التي تفوّقا فيها على بعض 

جراءات التسجيل :الطلبة   ال وروبيين وظهر ذلك في حواره مع أ رسلان أ ثناء ا 
لي عينا :  "و سآ لني دون أ ن يرفع ا 

و لم يكن أ يضا اس تعمل صيغة جمع المخاطب كما ، أ نت هو أ غسلان حنيفي ؟من غير أ ن ينطق صفة الس يد-
لى نبرته التي لم تخل من اس تفزاز منذر باش تعال شرا، تقتضيه اللياقة ضافة ا  رة مواجهة في هذا اليوم ال ول من ا 

لى تهامس الواقفين في الصّف الخلفي ، الالتحاق بالجامعة ني ، لم يفتني أ ن الموظفتين تبادلتا نظرة اس تغراب و انتهيى ا  ا 
 (.08" )أ تذكر مس يو ويل 
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بل ، من همته غير أ ن البطل السّارد لا يسمح لتلك النظرة الدّونية من لدن المس تعمرين أ ن تفتّ في عضده و تنال
على العكس من ذلك كانت دافعا له للبحث و الانكباب على الدراسة حتى بلغ مس توى عاليا أ هّله ل ن يناقش 

 ال وروبيين الندّّ للندّ .
النعّرة العنصرية  المقيتة قد بلغت ذروتها حين كان البطل و صديقه حاييم  كانتتآ ثر البطل بعنصرية الفرنس يين :-ب

 (.08)يبحثان عن غرفة لهما بالعاصمة فصدما بحي يرفع لافتة تعلن "بالخط ال حمر هنا لا يقبل ال نديجان 
رضوض وجداني "كلما تذكرتها كما في هذه الليلة أ حسست ، صدمة البطل السارد بتلك اللّافتة حفرت في ذاكرته   

لى حضيض الاحتقار فلا يسوّيه ، ثارت من جديد فتآ لمت مرة أ خرى و أ رّقني كيف يكره الا نسانُ الا نسانَ،كيف ينزله ا 
 (00)في طعامه و شرابه حتى مع الحيوانات ..."

لى اليهود غير المتجنسين أ مثال حاي      بينما يتمتع ، يمو جدير بالذكر أ ن الفرنس يين كانوا ينظرون بذات عين الاحتقار ا 
اليهود المتجنسون بذات الحقوق مع ال وروبيين .و لم تسلم الجامعة التي من المفروض أ ن تكون صرحا علميا يساوي 

حيث يقول أ حد الطلبة ، بين الجميع من هذه العنصرية المقيتة من لدن الطلبة ال وروبيين و حتى بعض ال ساتذة
ننا لا نعيش سوى وهم كونن لى ما يتمتع به نظراؤنا من ال قدام السوداء ، ا طلبة جامعيينالجزائريين "ا  أ نظروا ا 

لى متى س نظل نعاني من هذا الميز ، وال وروبيين و حتى من بعض اليهود المجنسين في الجامعة نفسها ني أ سآ ل :ا  ا 
 عض النخبة منو المحزن في ال مر أ ن هذه النظرة الدّونية تجاه ال هالي لم يسلم منها حتى ب، (05) السّافر ؟"

لى الجزائريين قبيل الثورة و هذا  الفرنس يين أ مثال أ س تاذ الجامعة فيليب هنري الذي انكشفت حقيقة نظرته العنصرية ا 
حدى محاضراته فتح قوسين ، صدم أ رسلان حنيفي ني دهشت ل س تاذ المنطق و الفلسفة الا غريقية الذي كان في ا  "فا 

ليه يهدد الآثار الحضارية و الثقافية ال وروبية و تحدث فيهما ل ول مرة عن خطر محدق و  ن لم يتم الاستباق ا  لازب ا 
لى الوجود البشري بتضحياته و فكره و لغته" نسانها نفسه في أ رض مثل الجزائر أ خرجها من العدم ا  فهذا ( 09) ا 

الهمج و الرعاة و جاءت  الاعتراف من أ س تاذ الجامعة يوضّح موقف  بعض المثقفين الفرنس يين الذين يرون الجزائر بلد
 فرنسا لتدخله الحضارة  و لو بالقوة.

آخر )اليهودي( الا يجابيي في الرواية:ج ارتبط اليهودي في المخيال العربيي بكل الجوانب السلبية التي قد  (صورة ال
نمّطية خاصة و أ ن هذه الصورة ال ، و ال نانية و الجشع و الاس تغلال، مثل الغدر و الخيانة ، تحملها شخصية ما

آن الكريم في سرده لتاريخهم مع أ نبيائهم و مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.  يؤكدها القرأ
مثل شخصية التاجر في مسرحية ، ولا تختلف صورة اليهودي في الآداب الغربية عن مثيلتها في الآداب العربية   

 و المقامر لدوس تويفسكي  و غيرهما .، تاجر البندقية لشكس بير
ولكن قارئ "أ نا و حاييم" يلاحظ منذ بدايتها أ ن لدى الكاتب نية معلنة لهدم تلك الصّورة النمّطية السلبية    

تجلىّ ذلك في العديد من ، للشّخصية اليهودية عبر تقديمه لشخصية صديقه حاييم في أ رقى درجات النبل و الطّهارة
عا انتهاء بالجامعة ثم مشاركتهما في الثورة كلّ من موقعه و محطات حياتهما معا منذ الطفولة و تدرّجهما في الدراسة م

لى أ ن غيّب الموت حاييم .  بطريقته .محطات حياتهما معا زادتهما ارتباطا ببعضهما ا 
الكاتب جسّد التعايش الذي ميز أ طياف المجتمع الجزائري يهودا و مسلمين ممثلّا في عائلة بنميمون اليهودية و    

حتى انه رصد ملامح التشابه بين المسلمين و اليهود في بعض معتقداتهم الدينية مثل الامتناع ، مةعائلة حنيفي المسل
و كذلك من خلال نمط معيش تهم و لباسهم و ، عن أ كل لحم الخنزير و تحريم الزنا و وجوب ختان ال طفال وغيرها

المرء يفرق بينهم في المظاهر فهم يرتدون  عاداتهم ...فهم جزائريون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية،حتى لا يكاد
"...و ، الملابس نفسها عدا بعض الاختلافات الطفيفة ويظهر ذلك في مقارنة الراوي بين ملابس عائلة حاييم و عائلته 

ة على الثاّني المقابل صور نصفية مكبرة في براويز :ال ولى لموشي والد حاييم بعمامة من الجوخ و الثانية لوالدته زهير 
(  27)كم وجدتها في نظرتها الطيبة المسالمة و حلي أ ذنيها و رقبتها و شدّة عصابة رأ سها تش به جدتي ربيعة ، سماح

يث نرى وصف الكاتب لملابس والدي حاييم اليهوديان التي تش به ملابس المسلمين من خلال ارتداء الملابس و ح 
تشابه العادات مثل ختان ال طفال و مراس يم الزواج و  الا كسسوارات  ذاتها التي عرف بها الجزائريون بل و حتى

 غيرها...
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لى اليهودي )الآخر( على أ نه مثله    ذن فالرّوائي ينظر ا  و يحترف المهن ذاتها التي ، يساكنه وطنه ويجاور بيته، ا 
ادلان في الكثير من ن تتبيتهم و رأ ينا في الرواية العائلت بل و حتى يملك نفس نمط لباسهم و أ كلا، يحترفها الجزائريون

ثبات أ قصى درجات التعايش و الائتلاف بينهما المرات أ طباق الطعام و هي صورة لها دلالتها حتى وصل ، العميقة في ا 
ال مر بالمس تعمرين الفرنس يين أ ن وضعوا اليهود غير المجنسين و المسلمين في الخانة ذاتها ممثلّة في موقف صاحب 

لى المدرسة :"...وهي في ثوبها العادي أ حد المحلات التجارية من والد ة حاييم حين أ رادت أ ن تبتاع له ثياب الدخول ا 
بالشّدة على الرأ س و الشّال على الكتفين و العباية الطويلة بالحزام و البلغة المزركشة  في القدمين،قال لها بتهكم ولم 

لى المدرسة في ثيابكم التقليدية أ يضا  ( 20" )لا ترسلين ابنك ا 
البطل السّارد عن تلازمه بصديق عمره حاييم عبر محطات حياتهما المشتركة بكلمات حميمة توحي بعمق تلك عبرّ 

و هي علاقة أ ثارت حتى دهشة حارس المدرسة الداخلية مس يو ، العلاقة الصادقة بينهما برغم اختلافهما في الديانة
أ نت حاييم ، التي تربطك بسلم غير فرنسي ويل الذي خاطب حاييم يوما :"ولكن قل لي ما طبيعة هذه العلاقة

ليه بتلك  بنميمون مواطن فرنسي أ على من أ رسلان حنيفي درجة فكيف تقبل مصاحبة أ نديجان مثله و الحديث ا 
" رد حاييم على الحارس ويل :"لا أ شعر أ ني فرنسي و أ رسلان مثل أ خي ، (20) اللهجة كآ نه أ حد أ فراد عائلتك ؟"

(22.) 
آهم غزاة سلبوا أ رضه و حريته     لى بني ، لم يقتصر موقف حاييم على التنّصّل من الفرنس يين الذين رأ بل تعدّاه حتى ا 

لى فلسطين و ضحّى بعلاقته بحبيبته أ ولغا وظل وفيا للجزائر التي يعتبرها وطنه ، جلدته اليهود حيث رفض الهجرة ا 
نه شخصيا ليس من أ ولئك اليهود"  (.24) "..وقال ا 

لى رفاقه  تلك المشاعر النبيلة من لدن حاييم قابلها البطل السارد أ رسلان بمشاعر أ كثر نبلا منها حيث قدمه ا 
حدى  ( 28) بالجامعة قائلا :"صديقي ورفيق دربيي و ابن بلدتي حاييم بنميمون " لى ا  وبرغم انضمام أ رسلان ا 

لا أ نه بل اصطحبه في العديد ، لم يخف هذا عن صديق عمره التنظيمات الطلابية التي كانت تحضّر للثورة المسلحة ا 
من المرات لحضور محاضرات كانوا ينظمونها بهدف تنوير الطلبة و رفع مس توى الوعي القومي لديهم،و حين قامت 

و لكن أ رسلان ، الثورة المسلحة والتحق بها أ رسلان طلب منه صديقه حاييم ان يسمح له بالالتحاق بها هو أ يضا
مداد الثوّار بال دوية،و هو موقف أ قنعه بمساع دة الثوار من موقعه في صيدليته عن طريق علاج جروح المصابين و ا 

حراق صيدليته عقب انكشاف أ مره.  كلف حاييم غاليا حيث قام الفرنس يون با 
لى  على حاييم و لكن أ رسلان سارع و لم يفترق الصّديقان عقب الاس تقلال برغم أ ن بعض ال هالي حاولوا الاعتداء ا 

نقاذه ياهم بوطنية حاييم ومساعدته لهم .واس تمرت ، ا  شهار مسدسه في وجه الغاضبين مذكرا ا  بل و لم يتورع عن ا 
علاقة الصديقان حتى بعد زواج أ رسلان من رفيقته في الكفاح زوليخة و كان حاييم يزورهما بين الفينة و ال خرى 

لى أ ن توفي متآ ثرا بالسرطان.  ببيتهما بوهران ا 
كي ذكريات البطل السارد مع رفيق عمره حاييم و التي حتها منذ البداية و حتى النهاية تي الرواية على الوتيرة ذاتمض  

، و لا يخفي الراوي أ ن أ جمل لحظات عمره كانت مع حاييم، كانت بؤرة الرواية برغم ما يتخللها من أ حداث تاريخية
لى مدينة الجزائر كانت أ جمل تذكار و "يظل متحكما بيي شعور بآ ن ال وقات التي قضيتها مع  حاييم يوم أ ول سفر لنا ا 

ثارة ..."  ( 28) أ عذبه و أ شده ا 
براز صورة مشرقة لما يمكن أ ن نسميه تعايش ال ديان في فترة الاس تعمار وأ ن هؤلاء اليهود كانوا ، الكاتب نجح في ا 

م في ديانة الآخر :"قرأ ت بصمت لدقائق قبل نعم الجيران و ال صدقاء للجزائريين المسلمين دون أ ن يتدخل أ حد منه
لّا ما تعلق من حين  لآخر بقصص ال نبياء  أ ن يشغلني أ ن لم نكن أ نا و حاييم تجاذبنا حديثا حول ما نقرأ ه من مقدس ا 

ولا وقع يوما أ ن حاول أ حدنا رد الآخر عن دينه واجدين ذلك من سلوك عائلتينا و ، و بالخلق و الموت و المقابر أ يضا
  ( .20) غيرهما من المتجاورين من المسلمين و اليهود في الدرب خاصة " من
مكانية التعايش مع الآخر مع احترام خصوصيات كل طرف مادام     لى ا  ذن فالرواية تحمل في طياتها دعوة مبطنة ا  ا 

فكرة ذاتها التي وهي ال، ذلك قد نجح في الماضي برغم محاولة المس تعمر الفرنسي التفريق بين المسلمين و اليهود



 
 حميدي شريفةد. 

                        

606 

 

آمنة بلعلى  ليها أ أ ي فكرة التعايش بين المجتمع على اختلاف دياناتهم ممثلة في الصداقة التي جمعت  ( 25)خلصت ا 
لى أ ن فرّقهما الموت.  بطلا القصة أ رسلان و حاييم منذ الطفولة ا 

يحق ، فيها أ حداث الروايةولكن في ظل الظروف الراهنة التي تختلف جذريا عن الحقبة الاس تعمارية التي جرت    
للمتلقي أ ن يطرح سؤالا مشروعا :هل يمثل حاييم بصورته الناصعة التي نجح الحبيب السايح في رسمها له كل أ فراد 
لا نفسه ؟ و في الحالة ال خيرة نقول أ ن فكرة التعايش بين  جاليته اليهودية  بالجزائر أ م هو نموذج فريد لا يمثل ا 

برغم ، تبدو صعبة التجس يد للغاية في أ ي مجتمع و ليس في المجتمعات المسلمة فحسب  ال ديان و بين القوميات
لى وانها   في عهد الحضارات المسلمةأ نها نجحت في ذلك حين كانت في أ وج قوتها و عنف . كما يدعو الروائي ضمنيا ا 

كثير من أ فراده يرفضون ضرورة الفصل بين الكيان الصهيوني الغاصب و بين اليهود كشعب له ديانة سماوية و 
 اغتصاب ال رض العربية .

لى أ ن الرواية لم تغفل كليا  (صورة الآخر )اليهودي (السلبية في الرواية :د. نصاف لابد من الا شارة ا  من باب الا 
ن كان ذلك بشكل أ قل بروزا من الصورة و ، الصورة النمطية التقليدية لليهودي المترسخة في المخيال العربيي المسلم ا 

يجابية المشرقة التي تجسدت في حاييم و عائلته.  الا 
أ ولغا ولدت بالجزائر و نشآ ت فيها و بها نالت شهادة ، تلك الصورة التقليدية تمثلت في أ ولغا خطيبة حاييم   

لى فرنسا لاس تكمال دراس تها الجامعية ثم عادت مجددا للجزائر بذريعة العمل في شركة  الباكلوريا لتهاجر بعدها ا 
لّا أ ن الروائي مرّر من خلالها فكرة مفادها أ نه ليس بالضرورة كل تجار  ية،و برغم أ ن أ ولغا لم تظهر  كثيرا في الرواية ا 

 ، يهود الجزائر طيبون و يشعرون بالانتماء لها،و لكن هؤلاء اليهود المتنكرين للوطن الذي أ واهم و منحهم حقوقا كاملة
لى فلسطين عقب مّا ا  رادتهم ا  لى دول ، قيام دولة الكيان الصهيوني المحتل نزحوا منه با  أ و هاجروا غداة الاس تقلال ا 

لى فرنسا .  أ وروبية و خاصة ا 
لى فلسطين مس تغلة حبه لها    قناعه بفكرة الهجرة ا  و حين رفض ذلك ، أ ولغا حاولت كثيرا التآ ثير على حاييم و ا 

أ نتم عار اليهود في هذا ، معشر التوشاقيم ال هالي ما أ جبنكم"أ نتم ، اعتبرته عارا على اليهود ل نه فضّل البقاء في الجزائر
البلد ...مواطنة مثل ال نديجان ؟يا للمآ ساة تعني ذمية من جديد ؟تعني أ ن أ صبح من نسائهم اللائي يعشش في 

كيف ، رؤوسهن الجهل و التخلف و الحمق ؟لا يا س يد حاييم كن أ نت وحدك المواطن الجديد في هذا البلد الملعون
 (.29)ليهودي مثلك أ ن يرهن شرفه و دينه و حياته لهؤلاء الحثالات ؟وفوق ذلك أ ن يتواطآ  مع قتلتهم من الفلاقة ؟"

هانة الجزائريات و وصفهن بالجهل و التخلف    و نعت المجاهدين بالفلاقة .و ، فنلاحظ مدى عنصرية أ ولغا في ا 
فقد  ، يهودي العنصري المتعاون مع المس تعمر ضد أ بناء البلدليست أ ولغا النموذج الوحيد الذي ورد في الرواية عن ال 

حدى زميلات أ رسلان في الجامعة تاجر ، ذكر الكاتب شخصية تاجر يهودي كان في نزاع دائم مع والد حسيبة ا 
دارة الفرنس ية المكس في السوق كان يقف دوما في صف الا دارة الفرنس ية و  ذلك " بتآ ييده كل فعل عقابيي من الا 

 .( 47)عمارية بحق ال هالي عند تسليط الضّرائب و الغرامات عليهم، التجار الصغار منهم و الحرفيين خاصة "الاس ت
لى فلسطين .     هذا التاجر كان لا يتورع عن تهديد ش باب الحي من جيرانه كل مرة و انتهيى به المطاف مهاجرا ا 

  :خاتمة -
لى أ ن رواية "أ نا و حاييم "برغم اتكّائها على التاريخ من خلال سرد أ حداث و واقع المجتمع     و نخلص في ال خير ا 

و محاولة الكاتب تسليط ، تين خلال الحقبة الاس تعمارية و ما بعدهاي الجزائري من خلال تتبع سيرة عائلتين جزائر 
لّا أ نها في دلالاتها ، الضّوء على المسكوت عنه العميقة توضّح بجلاء واقع التعايش  السلمي و علاقات الجوار و ا 

و قد  ، ال خوّة التي كانت تربط بين أ طياف المجتمع الجزائري مسلمين و يهودا بغضّ النظّر عن اختلاف دياناتهم
آمنة بلعلى أ ن الرواية  مثالي هو حاييم " مرافعة و محاججة بامتياز لصالح يهود الجزائر من خلال نموذج  رأ ت الناقدة أ

لّا أ ننا لا نس تطيع  (.40)الذي قد يكون نموذجا افتراضيا ...". ولكن بغضّ النظر عن نية الكاتب و هدفه من الرواية ا 
لا أ ن نقول بآ نه قد نجح في جعلنا نتعاطف مع آثر  ا  حاييم و ربما اس تكمالا لا ثارة المزيد من تعاطف القرّاء و شفقتهم أ

آثر أ ن يموت  ، يم عقب الاس تقلال بقليلالرّوائي "قتل" شخصية حاي  و الذي كان حتى في طريقة موته نبيلا حيث أ
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لتنتهيي الرواية كما بدأ ت بمشهد البطل السّارد في مقبرة اليهود يقف أ مام قبر ، في صمت بعيدا عن صديقه أ رسلان
 لليهود. صديقه و يكلمه حتى أ ثار دهشة حارس المقبرة ثم يغادره متعجبا  من مسلم يحرس مقبرة

لّا أ نها تبرز الجانب الا نساني المشرق    لا من لدن حاييم ، وعلى كل فالرواية برغم ما أ ثارته و تثيره من جدل نقدي ا 
و ليس ذلك  ، بل من جانب الجزائري المسلم أ رسلان الذي أ صبحت علاقته بصديقه محور حياته، كيهودي فقط

فبرغم رفض الشعب ، بعه المتسامح حتى مع من تنكر لهغريبا على الشعب الجزائري المسلم الذي عرف بط 
لّا أ نهم لا يقابلون اليهود الذين عاشوا بالجزائر ينفس ، الجزائري كافة أ شكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل ا 

لى فرنسا غداة الاس تقلال و تخلوا طواعية عن الجنس ية ال ، العداء و الكراهية جزائرية فمعظم اليهود الذين هاجروا ا 
ليها عقب مضي س نوات طويلة و الكثيرون دخلوا الجزائر بل و زاروا بيوتهم القديمة و قوبلوا ، شدّهم الحنين ا 

لى القول :أ ن الرّفض الشعبيي الجزائري لليهود موجه بصفة  بترحاب و حفاوة من قبل جيل الاس تقلال. وهذا يقودنا ا 
لى اليهود الذين يعيشون  في الكيان الصهي وني المحتل و من والاهم عبر بقاع العالم .أ ما من عداهم فلا  مانع خاصة ا 

و الدليل على هذا أ ن كثيرا من الجزائريين ، لدى الجزائريين من التعايش معهم شرط احترام خصوصيات كل طرف
 المهاجرين في فرنسا و دول أ وروبية أ خرى يقيمون علاقات جوار و صداقة مع بعض اليهود .

 :الا حالاتقائمة  
 09/00/0707بدأ  الجدل بمقالة نقدية كتبها الحبيب مونسي بعنوان "اليهود في الرواية الجزائرية " نشرت في جريدة الخبر الصادرة يوم  -1  

بعدها عبد  فنشر، رد الروائي الحبيب السايح على صفحته الرسمية على الفيس بوك لتتوالى بعدها المقالات النقدية التي تناولت الروايةتلاها 
ثم نشر محمد تحريشي  مقالته ، 00/00/0707الباسط طلحة مقالا نقديا عنوانه "نقاش مفتوح حول رواية أ نا و حاييم " نشر بجريدة الخبر يوم 

آمنة كما نشرت ، 08/00/0707واية أ نا و حاييم للحبيب السايح " و التي نشرت بذات الجريدة بتاريخ ر المعنونة ب :"تجليات اليهودي في  أ
 05-00-08بلعلى مقالا مطولا عن الرواية عنونته ب :"زحام ال نساق في رواية أ نا و حاييم " ونشر عبر أ عداد متوالية لجريدة الصريح أ يام 

كما نشر اليامين بن تومي مقالا بجريدة الخبر الصادرة يوم ، 09/00/0707، و ظهرت الناقدة في حوار بجريدة الخبر ليوم 0707ديسمبر 
و لم ينته  الجدل النقدي حول الرواية بعد فقد طالعتنا ، تناول فيه ذات الرواية  بعنوان "قضايا التطبيع و المخيلة المشوشة "  27/00/0707

 بمقال جديد عن الرواية لعبد الباسط طلحة عنوانه "هل ظلم النقد الثقافي الرواية ".  0700 /70/70ريدة الخبر الصادرة يوم ج
آخر( الصعاليك والمجتمع الجاهلي عبد -0 اتحاد الكتاب العرب، ، 000-000التراث العربيي،عدد ، الله بن محمد طاهر تريسي:ثنائية )ال نا(و)ال

  007ص 0700دمشق سوريا،
حياء، عني به أ مين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي، الطبعة الثالثة ، 0ابن منظور: لسان العرب،مادة أ خر،ج -2 التراث  دار ا 

   50ص، 0999بيروت  ، العربيي
 ، 08مطبعة حكومة الكويت ، تحقيق :مجموعة من الباحثين، 07محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، ج  -4

 24ص، 0900الكويت 

  75ص ، 9580دمشق  ، الطبعة الثالثة مجمع اللغة العربية، مكتبة النوري ، 0المعجم الوس يط، مادة أ خر،ج-8
آخر الصعاليك والمجتمع الجاهلي، ص -8   002-000ينظر عبد الله بن محمد طاهر تريسي : ثنائية ال نا وال
آخر في الشعر العربيي من العصر ال موي حتى نهاية العصر العباسي، الطبعة ال ولى، عالم الكتب الحديث  -0 ، سعد فهد الذويخ : صورة ال

ربد  . 79ص  0779ا 
آخر( الصعاليك والمجتمع الجاهلي -8 اتحاد الكتاب العرب، ، 000-000التراث العربيي،عدد ، عبد الله بن محمد طاهر تريسي:ثنائية )ال نا(و)ال

  007ص 0700دمشق سوريا،
آخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين، الطبعة ال ول -9. ----- . 0707قي، بيروت دار السا، ىحسين العودات : ال

 .07، ص0705الطبعة ال ولى، دار ميم للنشر والتوزيع،الجزائر، ، "أ نا  و حاييم " ، الحبيب السايح- 07
 .288،ص0774،الدار البيضاء المغرب 0المركز الثقافي العربيي،ط، نظرية الرواية و الرواية العربية، الرواية و تآ ويل التاريخ، فيصل درّاج-00
روايات الطاهر وطار أ نموذجا،دراسة تحليلية تفكيكية،أ طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة الرؤية-00

عداد عبد الرّزّاق بن دحمان،جامعة الحاج لخضر باتنة   .22،ص0702-0700علوم،ا 
 .07ص ، حاييم "و "أ نا   ، الحبيب السايح -02
 .40-04،ص0774،الجزائر 0الله،يهود الجزائر هؤلاء المجهولون،شركة دار ال مة للطباعة و النشر و التوزيع،طنيظر فوزي سعد  -04
 بالصفحة الثقافية. 0707يسمبر 09حوار مع أ منة بلعلى نشر بجريدة الخبر اليومية بتاريخ -08

آخر،دراسة في بعض الثنائيات المتداولة فينظر محمد راتب الحلاق -08 منشورات اتحاد الكتاب ، ي الفكر العربيي الحديث و المعاصر،نحن و ال
  20ص ، 0990العرب،

آخر)مقارنات أ دبية -00   00ص، 0(،الطبعة0999بيروت ، دار الشروق، ال ولى سعد البازعي: مقاربة ال
  20، 0954بيروت ، دار الكلمة، ندوة،  الطبعة ال ولى، . ينظر عدد من المفكرين العرب: التراث والهوية -05
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آخر، ص -09  . 05-00ينظر محمد راتب الحلاق:نحن وال
 .09ص ، الحبيب السائح :أ نا وحاييم  -07
آخر، ص -00  25محمد راتب الحلاق: نحن وال
 09ص ، الحبيب السايح:أ نا وحاييم -00
 .00المصدر نفسه،ص  -02
 .84م.ن.ص- 04
 .88ص، م.ن -08
 .08م.ن،ص-08

 م.ن.ص ن.-00
 .90م.ن ص -50

  .008م.ن ص -09
 .02،صم.ن -27
 .08م.ن ص -20
 24م.ن ص -20
 ص.ن.، م.ن -22
 .99ص، م ن- 24

 .98ص، م.ن  -82
 .80.ن صم -82
 .085أ نا وحاييم ص، الحبيب السايح -02
 ينظر حوارها المذكور بجريدة الخبر.  -52
 .085أ نا وحاييم ص، الحبيب السايح -29 

 99م.ن ص    -74
 ينظر حوارها المذكور.-40

 :المصادر و المراجع
 أ (الكتب و المعاجم :

آخر)مقارنات أ دبية البازعي،سعد،-0  . 0(،الطبعة0999بيروت ، دار الشروق، ال ولى مقاربة ال
آخر( الصعاليك والمجتمع الجاهلي،عبد الله بن محمد طاهر،يسيتر -0 تاب العرب، اتحاد الك ، 000-000التراث العربيي،عدد ، ثنائية )ال نا(و)ال

 . 0700دمشق سوريا،
آخر،،محمد راتبالحلاق-2 منشورات اتحاد الكتاب ، دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربيي الحديث و المعاصر،نحن و ال

 .0990العرب،
أ نموذجا،دراسة تحليلية تفكيكية،أ طروحة مقدمة روايات الطاهر وطار ، لرؤية التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرةبن دحمان،عبد الرحمن،ا-4

 .0702-0700ة الحاج لخضر باتنة ،جامععلوملنيل شهادة دكتوراه 
 .0774،الدار البيضاء المغرب 0المركز الثقافي العربيي،ط، نظرية الرواية و الرواية العربية، الرواية و تآ ويل التاريخ، فيصل درّاج -8
آخر في الشعر العربيي من العصر ال موي حتى نهاية العصر العباسي، الطبعة ال ولى، ع صورةسعد فهد،، الذويخ-8 ، الم الكتب الحديثال

ربد    0779ا 
الكويت  ، 08مطبعة حكومة الكويت ، تحقيق :مجموعة من الباحثين، 07تاج العروس من جواهر القاموس، ج ،محمد مرتضى،الزبيدي-0

 .0705للنشر والتوزيع،الجزائر،الطبعة ال ولى، دار ميم  ، حاييم " ، "أ نا  والسايح،الحبيب -5  . 0900
 .0774،الجزائر 0و التوزيع،ط،يهود الجزائر هؤلاء المجهولون،شركة دار ال مة للطباعة و النشر سعد الله،فوزي-9

 . 0954بيروت ، دار الكلمة، ندوة،  الطبعة ال ولى، التراث والهوية،المفكرين العرب عدد من-07
آخر في الثقافة العربية من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين، الطبعة ال ول ،حسينالعودات،-00  . 0707دار الساقي، بيروت ، ىال
 .0987القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية، المعجم الوس يط، مجمع اللغة العربية يالقاهرة-00
حياء ا، عني به أ مين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي، الطبعة الثالثة ، 0،جلسان العرب ابن منظور،-02 بيروت  ، لتراث العربييدار ا 

0999 . 
 ب(المقالات المنشورة :

آمنة،زحام ال نساق -0  .0707ديسمبر  /08/00/05جريدة الصريح،، في رواية أ نا و حاييمبلعلى، أ
 .0707ديسمبر 08،جريدة الخبر اليهودي في رواية "أ نا و حاييم " للحبيب السايح تحريشي، محمد،تجليات-0
 .0707ديسمبر ، جريدة الخبر00نقاش مفتوح حول رواية "أ نا و حاييم "،، عبد الباسط، طلحة-2

 .0700جانفي 70هل ظلم النقد الثقافي الرواية ؟ جريدة الخبر                          
 .0707ديسمبر 09جريدة الخبر ، اليهود في الرواية الجزائريةالحبيب،، مونسي-4

 


